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  دراسة تحليلية لرواية شرق المتوسط :هواجس واعترافات

  

 محمد الزغول و بسام ربابعة
*  

  ملخص

تناقش قـضايا   يـكان لعبد الرحمن منيف الروائي العربي المتميز دور ريادي بارز في الرواية العربية الت            

يـشها،وتحاول أن تـشير   يع الإنسان العربي المعاصر، وتحلل الظروف السياسية و الاجتماعية و النفـسية التـي   

:  وقد احتلت روايات عبـد الـرحمن منيـف         ،يـالجروح في محاولة لعلاجها والنهوض بالإنسان العرب       إلى مكامن 

 وسـباق المـسافات     ،رض الـسواد  أو ، والأشجار واغتيال مـرزوق    ، وشرق المتوسط مرة أخرى    ،شرق المتوسط 

والروسـية   عـضها إلـى اللغـات الانجليزيـة والفرنـسية     منزلـة رفيعـة فتـرجم ب    ... ومدن الملح  ، والنهايات ،الطويلة

  .والفارسية

تهدف هذه المقالة إلى تحليل رواية شرق المتوسط التـي تعـد واحـدة مـن أهـم الروايـات الـسياسية فـي          

 ومـا   ، إذ إن الموضوع الرئيس الذي يلقي بظلاله على الرواية هو الإنسان في مواجهـة الـسلطة                ؛العالم العربي 

ــة جغرافيــة وصــفها الكاتــب ب        يتعــرض لــه الــسج   شــرق (ناء الــسياسيون مــن التعــذيب والاضــطهاد فــي منطق

، وقد سعينا في هذه المقالة إلـى تحليـل روايـة شـرق المتوسـط مـن خـلال العناصـر الأساسـية لفـن                        )المتوسط

آملـين  الرواية في محاولة للكشف عن المستوى الفني لها، فقدمنا ملخصا للرواية وتحليلا لعناصرها المهمة،               

  .أن نكون قد وفقنا في إعطاء رواية شرق المتوسط ما تستحقه من الدراسة و البحث و التحليل

  المقدمة 

لاشك أن فن الرواية قد احتل موقعاً متميزاً في الأدب العربي المعاصـر؛ فقـد تمكـن هـذا الفـن           

 معـه ينـافس فـن     الحديث نسبياً خلال فتـرة زمنيـة قـصيرة مـن توسـيع قاعـدة مخاطبيـه إلـى حـد بـات                      

 إلـى مرتبتـه أي نـوع    ىالشعر الذي كان طوال تاريخنا الأدبي هرماً عالياً لايكـاد يطاولـه فـن ولا يرق ـ     

أدبي آخر، ويكفينا للبرهنة على هذا الادعاء تلك الشهرة الواسعة التي يحظـى بهـا الروائيـون العـرب                 

هائلة من النسخ التي تطبع من كل رواية بين متذوقي الأدب من القراء في العالم العربي، والأعداد ال 

ــا إذا أخــذنا بعــين الاعتبــار قــدرة          لهــؤلاء فــي هــذا الــزمن الــذي كــسدت فيــه بــضاعة الأدب، بــل إنن

الــروائيين العــرب علــى الانطــلاق مــن المــستوى القطــري والعربــي إلــى المــستوى العــالمي نجــد أنهــم   

ومــن المعــروف أن أول أديــب عربــي  تفوقــوا فــي هــذا المجــال بوضــوح علــى نظــرائهم مــن الــشعراء،   
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لــلآداب فــي العــالم كــان روائيــاً ولــم يكــن   ) نوبــل(تمكــن مــن الحــصول علــى جــائزة  ) نجيــب محفــوظ(

وبالإضافة إلى ذلـك فـإن أعـداداً كبيـرة مـن الروايـات العربيـة قـد ترجمـت إلـى مختلـف لغـات                        . شاعراً

ــن ا         ــة لف ــى الخــصائص النوعي ــة؛ وهــو أمــر قــد يعــود إل ــالم الحي ــه     الع ــة نقل ــسهل عملي ــي ت ــة الت لرواي

 اللغات الأخرى، خلافـاً للـشعر الـذي تـصعب ترجمتـه إلاّ بـشق الأنفـس وبعـد أن يفقـد                     ىوترجمته إل 

  .كماً عظيماً من روحه وجماليته

 خاصـة   ،كان لعبد الرحمن منيف الروائـي العربـي المتميـز دور ريـادي بـارز فـي الروايـة العربيـة                    

ي تناقش قضايا الإنسان العربـي المعاصـر، وتحلـل الظـروف الـسياسية         في مجال الرواية الملتزمة الت    

والاجتماعيــة والنفــسية التــي يعيــشها، وتحــاول أن تــشير إلــى مكــامن الجــروح فــي محاولــةٍ لعلاجهــا،    

: ن روايـات عبـدالرحمن منيـف   إإذ والنهوض بالإنـسان العربـي إلـى مـستوى التعامـل الإيجـابي معهـا،             

سباق المـسافات   « و»  واغتيال مرزوق  الأشجار«و» أخرى ةوسط مر شرق المت «و» شرق المتوسط «

نالــت » النهايــات«و» حــين تركنــا الجــسر« و» قــصة حــب مجوســية« و» أرض الــسواد« و» الطويلــة

 اسـهمت    كمـا  …  والفارسـية   اللغـات الانجليزيـة والفرنـسية والروسـية        ىمنزلة رفيعة فترجم بعضها إل    

غنـاء هـذه التجربـة، فهـو مـن بـين الـرواد العـرب فـي           إلعصر في   ثقافته المتميزة واطلاعه على علوم ا     

 فقد حصل على شهادة الدكتوراه في هذا التخصص في الستينيات مـن القـرن               ؛مجال العلوم النفطية  

 خـلال مرحلـة مهمـة مـن التـاريخ           اًوخـاض غمـار النـشاط الـسياسي مبكـر         ،  من جامعـة بلغـراد    الماضي  

 1975عـام   » النفط و التنمية  «  تحرير مجلة    ى الوقت و تول   العربي؛ فعمل في مجال النفط حقبة من      

(.م1981 سنة اً كلية تفرغ للكتابأن ىإل
1(   

 و لعـل هـذا التجربـة أثـرت          …اشتغل الدكتور عبدالرحمن منيـف بالـسياسة منـذ فتـرة طويلـة              

ــه يــسع   ــىفــي شخــصيته و جعلت  مــن الظلــم و الاضــطهاد و الــضياع و   الإنــسان اكتــشاف موقــع  ى إل

و مــن هنــا يحــدد منيــف أهــم وظــائف الروايــة علــى ،  معالجــة هــذه القــضايا بالــسبل المتــوفرةمحاولــة

 حإن المقصود ليس قـضاء وقـت و انحـدار دمعتـين كـي تـري      «: المستوى الفني و الموضوعي فيقول    

 إن الروايات المهمـة يبـدأ أثرهـا عنـدما       …ضميرك، و إنما يجب عندما تنتهي الرواية أن تبدأ أنت           

 و ينادي منيف بفكرة المساواة في الحرية السياسية و الفكرية و يعكـسها مـن خـلال         )2(» …تنتهي  

 والأحــوالالــذي يكــشف مــن خلالــه عــن الظــروف » شــرق المتوســط«النمــوذج المثقــف كبطــل روايــة 

ــدء       ىوالمــسببات التــي أوصــلت البطــل إل ــ   ــة مؤلمــة فــي ســبيل تــشخيص المــرض و مــن ثــم الب  نهاي

  .بالعلاج

التـي هـي   " شـرق المتوسـط   "اته منزلة رفيعة من الناحية الفنية، إذ تعد روايته          كما احتلت رواي  

موضــوع هــذه المقالــة واحــدة مــن الروايــات التأسيــسيـة فـــي المدرســة الواقعيــة الاشــتراكية العربيــة،    

ــاب          ــق و غيـ ــتبداد و اللامنطـ ــالقهر و الاسـ ــيء بـ ــام الملـ ــاخ العـ ــرى أن المنـ ــف يـ ــرحمن منيـ ــد الـ فعبـ
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، ييب الشعب هـو الـذي أفـرز الموضـوعات الروائيـة الجـادة كموضـوع هـذه الروايـة                 مقراطية و تغ  يالد

 )3( فهــي تــساوي التــضحية ولا تقــل ضــرورة عــن حمــل الــسلاح  اً بــارزاًويــرى أن الكلمــة تحتــل مكانــ

لـم تحـظ بمـا تـستحقه مـن النقـد والدراسـة              » شـرق المتوسـط   «الرغم من كل هـذا فـان روايـة             وعلى

ها جاء في أغلب الأحيان عرضاً سريعاً لمحتوى الرواية وغرضها الأساسـي           والتحليل؛ فما كتب حول   

وذلك ضمن كتاب أو مقالة تناولت أعمال عبدالرحمن منيف بـشكل كلـي، أو تناولـت الروايـة العربيـة                  

عـالج فيهـا    يأو السياسية عموماً، عدا عن ذلك قدم الدكتور أحمد الزعبـي مقالـة حـول هـذه الروايـة                    

 )4(عبد الرحمن منيف في الرواية من خـلال فكـرة حقـوق الانـسان بـين الواقـع والخيـال                 الرؤية العامة ل  

  .وليت استاذنا الفاضل تعدى ذلك إلى تحليل عناصر الرواية ونقدها والكشف عن ملامحها الفنية

ــة إل ــ  مــن خــلال العناصــر الرئيــسية لفــن   " شــرق المتوســط " تحليــل روايــة  ىتهــدف هــذه المقال

للكشف عن حقيقة المستوى الفنـي لهـا، بعيـداً عـن أنمـاط المجـاملات الأدبيـة أو           الرواية في محاولة    

الغــرق فــي أهميــة موضــوعها ووقعــه فــي نفــس الإنــسان العربــي، وحتــى تتحقــق الفائــدة لمــن لــم يقــرأ  

الرواية فقد ارتأينا أن نقدم ملخصاً للرواية قبل الشروع بتحليلهـا علـى أن ذلـك لا يغنـي عـن قـراءة        

  . طبعالرواية بال

  ملخص الرواية 

بطـل الروايـة وهـو يبحـر        » رجـب «نتعـرف علـى     " شـرق المتوسـط   "في الفصل الأول من روايـة       

المركبـة اليونانيـة التـي سـافر علـى متنهـا إلـى فرنـسا، ويخبرنـا أنـه خـرج مـن                        » اشـيلوس «على ظهـر    

 كـان  توقيعـه علـى صـك تخليـه عـن العمـل الـسياسي          أن   السجن بعد أن أصيب بمرض الرومـاتيزم، و       

ويروي لنا رجب هذا الفصل وهو مسافر على ظهر السفينة عبر ذاكرته            .. ثمنا لخروجه من السجن   

ووعيــه، فهــا هــو يجلــس علــى هــذه المركبــة يــروي مــا حــدث لــه فــي الــسجن مــن صــنوف التعــذيب         

 سدهج ـويحاول إلقاء اللوم علـى      .. وتظل ذكريات السجن تؤرقه وتؤلمه    .. وتوقيعه على ذلك الصك   

    .يلين يعد قادرا على الاحتمال والصمود، بعد أن بقي خمس سنوات شامخا لاالذي لم 

الأحداث والألم يعتصرها لما حصل لأخيها، فرجب أصـبح لا      » أنيسة«في الفصل الثاني تروي     

والـسبب فـي هـذا أن ضـميره يؤنبـه علـى             ونادرا مـا يكلمهـا، فهـو كثيـر الـصمت            .. يحتمل رؤية أحد  

كيـف أعتقـل وزج بـه       ماضي أخيها مقارنة إياه بحاضـره الـراهن         » أنيسة«ر   وتتذك توقيعه ذلك الصك،  

 إلاولا تعـود  باحثـة عـن رجـب    في السجن، و كيف كانت أمها تتصرف؛ فقد كانـت تخـرج مـن الفجـر              

في حـوار مـع أخيهـا فتخبـره     أنيسة ، وتدخل يزال حياً عند الغروب؛ و بعد أربعة أشهر عرفت أنه ما   

عـن شـجرة    » رجـب « وتتـذكر كيـف أخبـرت        أن الـشرطة كانـت وراء موتهـا،       معتبـرة   كيف ماتـت أمهمـا      

 ة لأن شـجر   ؛الـشجرة أن يقطـع هـذه       ، ثـم قـرر    ىو كيف تـألم و حـزن و بك ـ        التي زرعتها أمه    » الحور«

أمــا و قــد ســقط رجــب و وقــع ،  فهــي تطــاول الــسماء شــموخاً و كبريــاءالأنفــةالحــور تمثــل العــزة و 
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 الـذي  – بعض التفاصيل عـن أخيهـا   أنيسة و تروي    …الشجرة  الصك فلم يعد هنالك كبرياء فقطع       

أن » رجـب «وينتهـي هـذا الفـصل وقـد قـرر       و ذكرياتـه و أوراقـه؛   –زار قبر أمه قبل سفره بـساعات      

  . و أبناءهاأختهمودعاً يترك أوراقه عند أخته ويسافر 

وهــي تبحــر عبــر  » اشــيلوس«مــن جديــد علــى مــتن  » رجــب«فــي الفــصل الثالــث يظهــر صــوت   

يخاطبهــا ويبثهــا أحزانــه وآلامــه وهواجــسه،  » اشــيلوس«لمتوســط باتجــاه اليونــان، وهنــا يتجــه إلــى  ا

بعـضا مـن حياتـه      » رجـب «سـراره بكـل حريـة، ويـستعيد         أويبوح لها ب  .. وذكرياته وعذابه في السجن   

» اشـيلوس «و تثير المشاهد التـي يطالعهـا علـى          السياسية قبل دخول السجن، وصورا من التعذيب        

  .لعذاب التي تحملها في السجنصنوف ا

ثــم تتــوالى .. »رجــب«أنهــا تلقــت عــدة رســائل مــن » أنيــسة«فــي الفــصل الرابــع نعلــم مــن كــلام  

 وفــي إحــدى الرســائل ،و يهــدد بالــسجنإلــى التحقيــق » أنيــسة«زوج » حامــد«الأحــداث ويــستدعى 

إلـى أن يكتبهـا     يعزم على كتابـة روايـة يكـون موضـوعها الـرئيس التعـذيب، ويتطلـع                 » رجب«نعرف أن   

أختــه علــى فكــرة الــسفر إلــى  » رجــب«كــل أفــراد الأســرة، وأن تكــون جديــدة فــي كــل شــيء، ويطلــع    

  ..جنيف، وتقديم مذكرة عن العذاب غير الإنساني الذي يتعرض له السجناء السياسيون

علـى الـصك الـذي وقّـع     ) فرنـسا / مرسـيليا   (وهو الآن فـي     » رجب«ي الفصل الخامس يطلعنا     ف

أرجو أن تـسمحوا لـي بالموافقـة علـى الـسفر للعـلاج فـي الخـارج بنـاء علـى            « :  كما يلي  عليه ونصه 

ــيكم، وأتعهــد أن أتـوقـــف عــن أي نــشاط          توصــية الطبيــب، لأن مــسؤولية مــوتي فــي الــسجن تقــع عل

ء، و تنقـل    أنـه فـشل فـي كتابـة شـي     إلا من ذلك الكثيـر،  ى لقد حاول رجب أن يكتب و عان  ،»سياسي

 ينفعـل و يحـزن، و يقـارن رجـب         ألا يغـضب و     ألا و أوصـوه     اً قابـل الأطبـاء كثيـر       للآخـر و   ىمن مقه ـ 

 ى كاتبهــا العــودة إل ــمنــه رجــب رســالة يطلــب  ىبــين الحيــاة فــي أوروبــا والحيــاة فــي الــشرق، و يتلق ــ   

  . عند عودتهإلاموقوف في السجن و لن يخرج » حامد«الوطن؛ لأن صهره 

يـد ويخبرنـا أنهـا ستنـشر أوراق رجـب كمـا             من جد » أنيسة«وفي الفصل السادس يعود صوت      

 وفـاء لـذكرى شـقيقها الـذي عـاد إلـى الـوطن ليـسجن مـرة أخـرى، ثـم يخـرج فاقـد البـصر، ولا                     ؛هي

ــا      ــاة، وأم ــارق الحي ــى يف ــة     » حامــد«يطــول الأمــر حت ــسجن، وتنتهــي أحــداث رواي ــدخل ال شــرق "في

  ".المتوسط 

  تحليل الرواية 

   مقدمة الرواية والرؤية العامة

بدالرحمن منيف روايته بنص وثيقة الإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، الـذي يؤكـد حـق                  قدم ع 

ــة، وعــدم التمييــز العنــصري والفكــري        ــرأي  كــل إنــسان أينمــا وجــد فــي الحري ، بــسبب العقيــدة أو ال
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م التعذيب والاضطهاد وانتهاك الحيـاة الخاصـة للإنـسان فـي بيتـه وأسـرته ومراسـلاته، إضـافة                     تحريو

  .على حقوق الإنسان الفكرية والاجتماعية والعلميةإلى التأكيد 

بعد هذه المقدمة الهادفة ينقلنا عبدالرحمن منيف إلى عالم تمتهن فيـه حقـوق الإنـسان بأبـشع              

الصور، فيصور لنا أناسـاً بـلا حقـوق بـلا ملامـح بـلا احتـرام، ويطـرح الكاتـب مـن خـلال هـذا الواقـع                    

بــين حقــوق الإنــسان المعلنــة علــى الــصعيد النظــري ـ       المريــر ســخريته الــسوداء لهــذا التنــاقض مــا  

ية على الصعيد العملي ـ الفعلي ـ ليصل إلى فكرته الرئيـسة؛ وهـي     فالخيإلي ـ وواقع هذه الحقوق الخ 

(»أن وثيقة حقوق الإنسان مجرد وثيقة حبر على ورق لا علاقة بينها وبين الواقع الحقيقي
5(.  

على الرواية فـي جميـع فـصولها هـو موضـوع الإنـسان             الموضوع الرئيس الذي يلقي بظلالة      إن  

، إذ هــو الهــم »شــرق المتوســط «فــي مواجهــة الــسلطة فــي محــيط جغرافــي عبــر عنــه الكاتــب باســم    

تحـاول أن تكـون صـرخة فـي صـحراء الـصمت            « للرواية و ليس أحد الهموم الرئيـسة؛ فهـي           الأساسي

(»لاً كـام اً هـذه المنطقـة تـدمير    الإنـسان لعل شيئاَ يحدث قبل أن يدمر       
 فهنالـك صـراع بـين الـسلطة     )6

 التـي  ويتمثـل هـذا فـي رجـب بطـل الروايـة            ،المستوى المـادي أو الجـسدي     مستوياته  والفرد و أول    

، ويــروي لنــا رجــب بمــرارة مــا رآه  انــة والتعــذيب والقتــلزهــي شــاهد عيــان علــى عــالم الــسجن والزن 

 كنـت عاريــاً تمامـاً، وجهـي باتجــاه    مـددوني علــى طاولـة،  «: وتجرعـه مـن أنـواع الاضــطهاد والتعـذيب    

الأرض، ورأسي يترنّح من الضربات، لا أعرف أي عددٍ من السجائر أطفأوا في ظهـري، علـى رقبتـي                   

كــانوا يــضحكون أول الأمــر وأنــا أحــاول الــدفاع عــن نفــسي بــساقي الطليقتــين، رفــست وداخــل أذنــي 

 بـدأوا يـصرخون اعتـرف    …لي بقـوة  مرتين أوثلات مرات، ولما حاولت في المرة الرابعة حزموا رج   

…«)7(.  

يشتد وقع آهات وأنات رجب في نفس القارئ وترقى المفارقة في الرواية إلى أعلى مـستوياتها             

عندما يوحي لنا الكاتب بما تم تسجيله من انجازات حضارية وعلمية تفوق الخيال في هذا العصر،                

 حفـظ أبـسط الحقـوق المـشروعة للإنـسان      لكن هذه الانجازات وهذا التقدم الحضاري لا يقـوى علـى         

ــة صــرخة           ــاً، لقــد جــاءت هــذه الرواي ــاً وعقلي ــه وســحقه جــسدياً وروحي الــذي يتعــرض لمــسخ آدميت

احتجــاج فــي صــحراء الــصمت المطبــق علــى أرجــاء الكــون فــي عــصر لا تــسمع فيــه الآذان إلا هــدير    

 يواجه أشد أنواع التنكيل  وليس هنالك من يعير أية أهمية لأنات سجين سياسي       ،الآلات والمحركات 

، إنها صرخة حادة مليئة بالألم والياس، ودعوة صادقة تنادي الكون كي يتسع             »شرق المتوسط «في  

صــدره لــيس للــرأي الآخــر فقــط بــل لآراء عديــدة لتمــضي عجلــة الحيــاة والتطــور بــشكل أســلم إلــى      

من وخمــسة أشــمل إن رأيــين أفــضل مــن رأي واحــد وثلاثــة أفــضل مــن اثنــين وأربعــة أض ــ   «الأمــام، 

(»السيف أو الرصاص    بوهكذا فالعقل يحكم بالخلاف ولكن ليس       
، ورغم ما يبـدو فـي الروايـة مـن           )8

ــا           ــه، فإنه ــة في ــه ورصــد ظــواهر الخيب ــسياسي وتعريت ــع ال ــة وفــضح الواق ــان فــي الواقعي وعــدت «إمع

 بعـد أن    ، ذلك أن في موته حياة للآخرين، فهو لـم يمـت إلاّ            »رجب«بمستقبل مشرق من خلال موت      
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زوج أختــه، » حامــد«خلــف مــن بعــده بــذور النــضال والمطالبــة بالحيــاة الحــرة الكريمــة فــي شخــصية  

(»ابن أخته، وحتى في شخصية أخته نفسها » عادل«و
9(.  

  »الموت في الوطن «فكرة 

هنالــك أســباب وعوامــل كثيــرة دفعــت عبــدالرحمن منيــف إلــى اختيــار هــذه النهايــة لبطــل روايتــه  

 إلى أرض الوطن والموت فيـه أو فكـرة المـوت فـي أرض الـوطن حيـاة واسـتمرارية                   ، فالعودة »رجب«

ــي مختلـــف        ــرن العـــشرون فـ ــا القـ ــي أفرزهـ ــة للـــصراعات التـ ــاءت نتيجـ ــستقبل مـــشرق جـ وبـــشرى بمـ

المجالات، فالصراع السياسي وموجات الاحتلال والاستعمار ومقاومته وكفـاح الـضعفاء فـي مواجهـة               

ت بالمقاومة والتمسك بالأرض والالتحام بالوطن، وبالتالي إدانـة فكـرة          الأقوياء انتجت ردة فعل تمثل    

الهروب وعدم المواجهـة أو الانـسحاب منهـا وتلافيهـا مهمـا كانـت الظـروف والمبـررات، فـالموت فـي                    

هنــا لا » رجــب«، علــى أن )10(أرض الــوطن حيــاة، والحيــاة فــي الأرض الغريبــة مــوت وهــروب وجــبن   

 فموتـه فـي     ، بل يصارع الظلـم والـسلطة التـي تـستلب أحـلام بنـي جلدتـه                يصارع عدواً أجنبياً محتلاً   

أرض الوطن أدعى وأولى، حتى أن محاولة استعانته بمنظمة العفـو الدوليـة لفـضح الـسلطة والتـأثير                   

ممـا  » رجـب «عليها تبدو وكأنها عمل لا يجدي نفعاً في الرواية، فالسلطة تقوم باعتقـال زوج أخـت                 

  .مقاومة رغم معرفته بالمصير الذي ينتظرهيضطره إلى العودة وال

  الشخصيات 

شــرق المتوســط، وشــرق المتوســط مــرة  : إن معظــم شخــصيات عبــدالرحمن منيــف فــي رواياتــه 

شخــصيات مثقفــة كشخــصية رجــب، وأهــم ســمة تميزهــا هــي     .. أخــرى، والأشــجار واغتيــال مــرزوق  

لروائي المثقف والسياسي الرفض للأوضاع التي تحيط بها وهذه الشخصيات هي انعكاس لشخصية ا

الفعال عبدالرحمن منيف الذي عمـل فـي الـسياسة لفتـرة طويلـة تعـرض علـى أثرهـا إلـى شـتي أنـواع             

الملاحقة والإيذاء، حتى أنه اضطر لقضاء معظم حياته خارج وطنه نتيجـة للملاحقـة المـستمرة لـه،                  

ه المنطقــة ـ شــرق      تهــدف إلــى إبــراز وضــع الإنــسان فــي هــذ  » شــرق المتوســط«ولــذلك فــان روايتــه 

  .وما عايشته من أحداث» رجب«المتوسط ـ من خلال شخصية 

شخصية نامية متطورة، تنمو مع صفحات الرواية صفحة صـفحة، وتتـضح            » رجب«إن شخصية   

معالمهــا شــيئا فــشيئا، بدايــةً تــصطدم مــع الــسلطة، وتــسجن، ثــم تــرى مبــاهج الحيــاة، ويرافــق ذلــك    

رفها بعد قليل، فيسقط رجـب وينهـار أمـام جبـروت الـسلطة              المرض وموت الأم، وعوامل أخرى سنع     

وتتطــاول المحــن عليــه، ثــم يعــود إلــى النــضال مــن جديــد بعــد أن يقــرر العــودة إلــى بلــده ومواصــلة   

  .العمل السياسي
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بدأ «منذ طفولته، فقد كانت غير عادية وعندما كبر ـ كما تقول أنيسة ـ    » رجب«ونلمح ثقافة 

ي وهي تلح عليـه أن يقـوم ليأكـل أو يتوقـف عـن القـراءة بعـد أن صـاح                      يقرأ دون توقف، وكلمات أم    

الديك ولم يبق أحد ساهرا، كانت كلماتهـا تـذهب هبـاء، ولـم يكـن يـستجيب إلا إذا خانـه الـسهر أو                     

(.»انتهي الكتاب 
11(  

وهكذا نرى أن المؤلف يمهد الطريق لبطل روايته، فيحصل علـى شـهادة علميـة تؤهلـه لحمـل                 

في عدة اختبارات ينجح » رجب«ة، فتنمو شخصيته وتتطور ويدخل السجن، ويدخل مسؤولية كبير

فيها، فيتحمل صنوفا من العذاب، وبعد خمس سنوات يضعف وتسهم عـدة عوامـل وظـروف أخـرى                 

كانت هدى أقـوى الآمـال التـي تـشدني إلـى عـالم           «: ـ يقول رجب  » هدى«في انهيار شخصيته ومنها     

(»ة الاساطير لا تمل أبدا من الانتظار الحرية، كنت أتصورها مثل بطل   
 ومن هـذه الظـروف مـوت    )12

(»لماذا مت يا أمي؟ لماذا تركت أنيسة الضعيفة لتكون نافذتي على هذا العـالم «أمه، يقول رجب  
13( 

ومنها مرض رجب، فقـد كـان مريـضا بالقلـب، وكانـت أنيـسة عـاملا آخـر مـن العوامـل التـي أدت إلـى                             

  .انهياره

جب فـي النمـو والتطـور، فيـسافر إلـى فرنـسا، ويبـدأ مرحلـة جديـدة فيقـرر           وتستمر شخصية ر  

السفر إلي جنيف لعرض قضية الإنسان وكرامته على لجنة حقوق الإنـسان، ولكنـه يقـرر العـودة بعـد                    

وســجنته بــسببه، فيعــود إلــى وطنــه ليجــد  » حامــد«أن يخبــر بــأن الــسلطات قبــضت علــى زوج أختــه  

ويبـدو أن الروائـي     «. بعـد أن فقـد بـصره، وبعـد أيـام قليلـة يمـوت              السجن بانتظـاره، ثـم يخـرج منـه          

يــصر علــى مــنح رجــب صــفة البطــل الملحمــي، فهــو بطــل فــي كــل شــيء حتــى فــي كيفيــة موتــه تــروى 

كان يهز رأسه بحزن، ولا يتكلم وفجـأة رأيـت وجهـه يعتكـر، كـأن ألمـاً حـاداً يتلـوى                «: أنيسة، فتقول 

نــة، وكأنهــا لا تــزال تحــت بــصري تقــع الآن، تقلــص وجهــه،  أتــذكر تلــك اللحظــة المجنو.. فــي داخلــه

(»ثقلــت أنفاســه، أصــابه شــحوب جديــد، ثــم فجــأة هــز رأســه بقــرف متــألم وانتهــي      
وهكــذا نــرى .)14

  : يسير في الرواية عبر خمس مراحل هي» رجب«

  .مرحلة النضال والانتماء للحزب، ثم السجن والتعذيب وهي مرحلة طويلة: المرحلة الاولي

  .مرحلة السقوط والضعف والاستكانة لأوامر السلطة: لة الثانيةالمرح

  .مرحلة معاودة النضال والعودة للوطن: المرحلة الثالثة

  .مرحلة الانهاك والعمى في سجنه الثاني: المرحلة الرابعة

  ).الموت من أجل الحياة(وهي الموت، : المرحلة الخامسة
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  السرد 

 أســلوب الــسرد فإننــا نــرى أن عبــدالرحمن منيــف تجــاوز أســلوب الــسرد         ىإذا مــا التفتنــا إل ــ 

التقريـرى، فحــاول اســتخدام الأســاليب الحديثــة، فهـو يــستخدم أســلوب التنــاوب الــسردي، إذ يقــسم   

مهمة السرد بين شخصيتين تتناوبان الحديث، فيتحدث رجب عبر فصل كامل، ثـم تتبعـه أنيـسة فـي           

  .ب في فصل جديد وهكذا حتى نهاية الرواية رجىفصل لاحق، ثم يعود الحديث إل

ويستخدم منيف أسلوب الاسترجاع، فيـورد نهايـة الروايـة منـذ بـدايتها ثـم يعـود إلـى تفاصـيل                      

فرجب في بيته وهو خارج لتـوه مـن   الرواية، فالفصل الأول من الرواية يقع تحت تيار الوعي       أحداث  

ســجنه وعذابــه ورفاقــه وســقوطه وعالمــه    ماضــيه وىالــسجن؛ لكنــه يعــود بنــا عبــر رحلــة تذكريــة إل ــ  

، وتستمر الرواية في الاسـتغراق فـي تيـار الـوعي مـن خـلال الرجـع التـذكري فـي مـواطن                        )15(الماضي

زال تلاحقـه، والـصور الـسوداء القاتمـة         ت ـ أن ذكريـات الـسجن مـا         إلافرجب يـسافر    كثيرة من الرواية    

علـى متنهـا يخاطبهـا ويناجيهـا مـن خـلال             الـسفينة التـي يـسافر        ى من حين لآخـر، فليجـأ إل ـ       عليهتلح  

م، لا لـن أقـول كلمـة واحـدة، أصـرخ و قـد               يه يـا رجـب، اكـذب عل ـ       قل لهم شـيئاً   : مناجاة نفسه أيضاً  

 لعرفـت  اً واحـد اً واصمت لو عرفت السجن يا اشـيلوس يوم ـ … وجهي وأحس عيني تخرجان  ىاختف

  .)16(الصمت 

هـذا حامـد يحـدث نفـسه وقـد بـدأ بـالتبرم          ف،   المونولـوج أيـضاَ    ىكما لجأ عبدالرحمن منيـف إل ـ     

 هـدوء لا أحـد ينجـو الـذي    ب أن يعـيش    للإنـسان هل يمكـن    «والضيق من ممارسات السلطة مع رجب       

(» والذي لا يعمل، الذي يحب النظام و الذي لا يحبه      ةيعمل في السياس  
 الاسترجاع عنـد  ويبدو )17

  .)18(أنيسة و هي تتذكر حديث أمها عن رجب قبل أن تموت 

لاحظ أن صوت الروائي يختلط بصوت الشخصية للتعبير عن فكرة فـي ذهـن الروائـي، فيجـد           ون

فــي شخــصيته متنفــسا لــه يعبــر عــن فكرتــه هــذه، ولعــل الفكــرة المبثوثــة فــي شخــصية رجــب صــدى       

 ونلاحـظ هـذا   )19(لمجموعة أفكار في ذهن منيف أراد أن يوصلها للقـارئ مـن خـلال هـذه الشخـصية        

إلـى أختـه أنيـسة والتـي عبـر مـن خلالهـا عـن رغبتـه فـي كتابـة            » رجـب « كتبهـا  أيضا في الرسـالة التـي     

رواية عـن التعـذيب، فـنلمح فيهـا نهـج عبـدالرحمن منيـف ورؤيتـه فـي العمـل الروائـي، يقـول المؤلـف                   

كيف يجب أن تكون الرواية، أريدها أن تكون جديدة بكل شيء، أن يكتبهـا أكثـر        «: على لسان رجب  

وأخيـــرا أن لا يكـــون لهــــا .. مـــن مـــستوى، وأن تتحـــدث عـــن أمـــور مهمـــة مـــن واحـــد، وفيهـــا أكثـــر 

(»زمــــن
وحتـــى لا نقـــع فـــي دوامـــة قـــد لا نخـــرج منهـــا، فمـــن الـــضروري أن نحـــدد «: ويـــضيف.. )20

ــن          ــسان مـ ــصوره إنـ ــف يتـ ــوع؟ كيـ ــصورين الموضـ ــف تتـ ــثلا، كيـ ــذيب مـ ــه، التعـ ــب فيـ ـــوعا ونكتـ موضـ

هذه الزوايـا المختلفـة ضـرورية لكـي نـرى         . تلفةوطبيعي أيضا أن ننظر إليه من زوايا مخ       .. الخارج؟
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الــشيء مــن جميــع جوانبــه، فــإذا ارتــبط الموضــوع أيــضا بالأزمــان العديــدة والأعمــار العديــدة أصــبح  

(»شيئا جديدا
21(.  

وهكــذا تبــرز روايــة شــرق المتوســط واضــحة مــن خــلال حــديث رجــب عــن روايتــه التــي يحلــم       

أن يكتبهـا  «زمن وكذلك رواية شرق المتوسط، وهـو يريـد         بكتابتها، فروايته التي يحلم بها ليس لها        

وكــذلك روايــة شــرق المتوســط، وأن يكــون موضــوعها    » أكثــر مــن واحــد، وفيهــا أكثــر مــن مــستوى   

التعذيب، وما رواية شرق المتوسط إلا كذلك، فعبد الرحمن منيف يضع تصوره للروايـة علـى لـسان                  

 جــاءت بــصمات المؤلــف بمثابــة شــرح لطبيعــة  رجــب فــي تــصوره لروايتــه التــي يحلــم بكتابتهــا، فلقــد 

 بأنـه  مشروع الروايـة ذاتهـا وهـو مـشروع يـصعب القـول              أنيسة ى تضمنت رسالة رجب إل    إذ «طريقته

فـي شـرق   » رجـب «يختلف في جوهره عـن البنـاء العـام لهـذا الروايـة فيتحـدث منيـف بواسـطة بديلـه               

 الكتابة،  ى تماماً من جدو   اًواثقيس  المتوسط عن هواجسه وآلامه وطموحاته، وعلى الرغم من أنه ل         

مـا فائـدة الكلمـة؟ مـن سـيقرؤها؟ حتـى لـو قرئـت فمـا                  « يتـساءل    إذفقد وجد نفـسه مـضطراً إليهـا،         

الكلمـات تبـدو مثـل أوراق الـشجر فـي بدايـة             « يـرى فـي لحظـات معينـة أن           ا كـان منيـف    إذو» تأثيرها

فإنه يعترف بأن الكتابة » ت بالأقدام صفقتها الريح تطايرت ثم ديسإذاالشتاء، مصفرة، ضعيفة حتى     

الروائية ليس احترافاً بل قد تأتي كضغوط نفسية آيلة للانفجار وهي ضغوط نجد نوافذها فـي فتـرة                 

(»معينة من حياة الكاتب
22(.  

لقد سهل علينا عبدالرحمن منيف، ومن خلال تخطيط رجـب للروايـة فهـم التقنيـة التـي بنيـت                    "

لقد تـشابكت فيهـا الأصـوات     .. فردة، فهي جديدة وكتبها أكثر من واحد      في إطارها هذه الرواية المت    

هـي أكثـر مـن مـستوى        .... وتشابكت فيها الخيوط والرؤى، وهي تنـصب جميعهـا علـى شـيء واحـد              

مــستويات متراكبــة متداخلــة، مــستوى المباشــرة، ومــستوى الحلــم، ومــستوى الاســتدعاء ومــستوى   

.. المواقع، لماذا أرادها عبدالرحمن أو لنقل رجـب بـلا زمـن           التداعي، مستوى الأنا والأنت يتبادلان      

(»إنها اعترافات.. إن الزمان يساويها من الخارج، لكنه ينكسر معها من الداخل إنها
23(.  

كشف واقع العذاب والضياع و أزمة الحرية المفقـودة فـي          ل الكلمة   استعماللقد حلم البطل في     

 تحــتج و تكــشف وتــدين التعــذيب والاضــطهاد والقهــر  شــرق البحــر المتوســط بكتابــة روايــة : الــوطن

ــة الـــسجناء   الإنـــسانوتحريـــر بيانـــات للجـــان حقـــوق    والـــصليب الأحمـــر الدوليـــة بجنيـــف عـــن محنـ

ليــأس والرجــاء، االــسياسيين فــي الــوطن العربــي محــاولاً انقــاذهم، وخــلال ذلــك يتــأرجح البطــل بــين    

(»ء مفيد لقضية الحرية ل شي واستعادة الثقة والقدرة على عمالإرادةومحاولة شحذ 
24(.  

  شرق المتوسط وميرامار 

اتبع عبدالرحمن منيف تقنية جديدة في السرد الروائي كان قـد اسـتخدمها نجيـب محفـوظ فـي               

(»ميرامار«رواية  
 فرجب وأنيسة يرويـان الحـدث نفـسه مـن جوانـب مختلفـة فـي وقتـين مختلفـين،                     )25



   و الزغولةربابع

  192

 الحـدث الواحـد يقـدم لنـا مـن خـلال زاويتـين لا مـن         وهنا تبرز أهميـة هـذا النـوع مـن الـسرد فـي أن           

 بهمـا تبـدأ و بهمـا    الأحـداث  همـا الخطـان الممتـدان داخـل وحـول        أنسيةرجب و   « وزاوية واحدة،   

 لكـن مـن جوانـب مختلفـة كـذلك         …تنتهي، و هما اللذان يرويان في وقتـين مختلفـين حـدثاً واحـداً               

 فرجب يتحدث عـن الفعـل مـن المركـز     …نتايج  الإلايروي   لاالأخر أحدهما يروي المقدمات و …

 المركـز فتكمـل الـدائرة بالحـدث وامداداتـه       ى وترحـل إل ـ    الحـدث  و أنيـسة تلـتقط    ،   الاطراف ىذاهباً إل 

(»الإنسانية
فـنلاحظ أن المحتـوى قـدم مـرات عديـدة           » ميرامـار «هذا في شرق المتوسط، أما في        )26

تبـدأ الروايـة بعـامر وجـدي الـذي يقـدم لنـا مـا         من وجهة نظر الشخصيات الأساسية في الرواية، إذ        

من خلال رؤيتـه هـو، وكـذلك يقـدم لنـا كـل مـن حـسني عـلام ومنـصور                      » بنسيون ميرامار «يدور في   

» ميرامـار «باهي وسـرحان البحيـرى المحتـوى مـن رؤيـتهم الخاصـة، ولـذلك نجـد أربعـة أصـوات فـي                       

» زهـرة «جريمة، وكلهم يتحدثون عن وحتى وقوع ال» بنسيون ميرامار «تقدم المحتوى منذ دخولها     

  .الخادمة التي تعمل في هذا البنسيون

وبهذا نلاحظ أن الحدث واحد ويرويه اثنان عنـد عبـدالرحمن منيـف، وهـو واحـد كـذلك عنـد                     

فإننا نجـد أنـه   » شرق المتوسط«نجيب محفوظ، في حين يرويه أربعة، وإذا ما نظرنا إلى البطل في     

التي تنصب عليها أحداث الروايـة، فقـد كانـت          » زهرة«فهي  » ميرامار«رجب، أما البطل الحقيقي في      

  .بؤرة الأحداث التي تناولتها جميع الشخصيات

  اللغة 

أما لغة عبدالرحمن منيف فقد حاولـت خدمـة موضـوعه الروائـي، فروايتـه تتمحـور حـول القهـر                

لقهـر والاضـطهاد التـي     الحـدة والتـوتر فتنقـل أشـكال ا         ىوالاضطهاد، ولذلك نجد أن روايته تميـل إل ـ       

القلق والتوتر والثـورة، ويـنعكس كـل هـذا     : تعانيه الشخصية الروائية، والانعكاسات النفسية من مثل   

عبــر لغــة مــشحونة بالحــدة والتــوتر، فــنلاحظ أن اللغــة تعكــس الجــو المــأزوم والمــشحون بــين رجــب    

  : كي تفكر بهدوءقالت بعصبية جامحة وكأن الجرح الذي أصابها لم يترك لها فرصة«: وأمه

  .»مئة جهنم، وأكون مجنونة إذا سألت عنك«

(»سأل عني يأن أحد مئة جهنم، ولا أريد «
27(.  

ولغة منيف لغة فصيحة لا تكـاد تحيـد عـن الفـصاحة، بيـد أنـه يـستخدم اللغـة الدارجـة أحيانـا،                         

كثيـرا مـن   ويستعمل بعض الألفاظ والشتائم، ويكفي أن نلقي نظـرة سـريعة علـى الروايـة حتـى نـدرك          

  .هذه الالفاظ التي اضطر المؤلف أحيانا إلى حذفها لأنها تمس الذوق العام
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  الزمان والمكان 

 فـنلاحظ أن المؤلـف   -وان كان هذا العنـصر غيـر مهـم مـن الناحيـة الأدبيـة      -وأما الزمان والمكان  

الـسلطة، ومـن    ترك تخمين الزمن للقارئ في روايته هذه التـي يكتبهـا تاريخـا مفتوحـا لعلاقـة الفـرد ب                   

ــستطيع أن نعــرف فــي أي زمــن حــصلت            ــي فــلا ن ــه للموضــوع الروائ ــي أهميت ــا يأخــذ الرمــز الزمن هن

:  شــقيقته قــائلا ىأحــداثها، وفــي أي تــاريخ بــدأت، ومتــى انتهــت، يكتــب بطلهــا فــي هــذا الــصدد إل ــ      

  .»وأخيرا أن لا يكون لها زمن.. أريدها أن تكون جديدة بكل شيء«

هــو » رجــب«ارئ ابتــداء مـن عنــوان الروايـة أن يتأكــد مــن أن وطـن    وأمـا المكــان فيـستطيع الق ــ 

هــل يتــصور أن علــى الــشاطئ الــشرقي   «بقولــه » رجــب«شــرق المتوســط فــي المنطقــة التــي يــصفها   

(»للمتوسط إنسان واحد يمكن أن يمـوت مـن الفـرح          
آه يـا أهـل     «:  أو عنـدما يخاطـب الباريـسيين       )28

(»لـشرقي لقـضيتم حيـاتكم كلهـا فـي الـسجون             باريس لو جئتم بكتبكم إلى شـاطئ المتوسـط ا         
 ولا  )29

هل هو الـشرق كمفهـوم   » شرق المتوسط«نستطيع أن نعرف في الرواية ما هو المقصود تحديدا بـ    

جغرافي مقابل الغرب، أو غير ذلـك؟ وعلـى الـرغم مـن ذلـك فإننـا نـستطيع أن نـزعم أن المقـصود بــ                    

ضفاف الشاطئ الـشرقي للبحـر الأبـيض المتوسـط     المنطقة الجغرافية الممتدة من   » شرق المتوسط «

آه لــو «: وحتــى أعمــاق الــصحراء وهــذا واضــح فــي الروايــة فــي مــواطن كثيــرة، ومنهــا قــول المؤلــف  

تنظرين لحظة واحدة في مقر سرداب من آلاف السراديب المنشورة على شـاطئ المتوسـط الـشرقي                 

(»وحتى الصحراء البعيدة    
لى الشاطئ الـشرقي للمتوسـط وحتـى        تلك الأرض الممتدة ع   «:  وقوله )30

(»الــصحراء البعيــدة
تلــك الأرض الممتــدة علــى الــشاطئ الــشرقي للمتوســط حتــى أعمــاق  « وقولــه )31

(»الـــصحراء
وأنـــت يـــا بـــلاد الـــشاطئ الـــشرقي، بـــدءا مـــن ضـــفاف البحـــر وحتـــى أعمـــاق « وقولـــه )32

لـشاطئ الـشرقي للبحـر    فهذا المؤلف نفسه يؤكـد أن مكـان الروايـة المكـان الممتـد مـن ا             » الصحراء  

  .وحتى أعماق الصحراء، وهو يؤكد أن المكان الشاطئ الشرقي وبالتالي نستبعد الأماكن الأخرى

  كلمة أخيرة

شـرق  "هـل كانـت     :  السؤال الـذي كـان يلـح علينـا منـذ القـراءة الأولـى للروايـة                 ىفي الختام يبق  

جديـدة  «روايـةً   » رجـب «لـه   كما أراد لها عبدالرحمن منيـف وصـرح بـذلك علـى لـسان بط              " المتوسط

  !.؟»في كل شيء

من المؤكد أن الموضوع الأساس للرواية ـ وهو الإنسان في مواجهة السلطة في العالم العربيــ   

ليس موضوعاً جديداً، بل يمكن القـول إن بعـض الـروائيين العـرب قـد تطرقـوا إليـه بـشكل أو بـآخر                    

  .»الكلاباللص و«في رواياتهم، فقد عالجه نجيب محفوظ بقوة في 
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المــوت خارجــه يعنــي فــي حــين أن  ،أمــا فكــرة أن المــوت فــي أرض الــوطن تعنــي الحيــاة والبقــاء

العدم والاغتراب والنسيان، فقد تكـررت فـي روايـاتٍ عديـدةٍ معاصـرة ومتقاربـة زمنيـاً بـشكل يـصعب                      

يخ معــه الحكــم بجــدتها عنــد عبــدالرحمن منيــف، لأن زمــن تــأليف الروايــة هنــا هــو المهــم، ولــيس تــار 

قـد سـبق منيـف    » موسم الهجرة إلـى الـشمال  «انتشارها، لكن المؤكد هو أن الطيب صالح في رواية       

، وفـي روايـة غـسان       »الـثلج يـأتي مـن النافـذة       «إليها، ونلاحظ هذه الفكرة كذلك فـي روايـة حنـا مينـة              

  .إضافة إلى مسرحيات وقصائد وقصص قصيرة متعددة» رجال في الشمس«كنفاني 

ات الفنية كأسلوب الاسترجاع والتناوب السردي وتعدد الرواة وتعـدد مـستويات        بالنسبة للتقني 

الروايـــة، كمـــستوى المباشـــرة، والحلـــم، والاســـتدعاء، والتـــداعي، والأنـــا والأنـــت اللـــذين يتبـــادلان    

 ذلـك فـي الموازنـة    ى الكلمـة وقـد أشـرنا إل ـ   ىالمواقع، ففي هذه العناصر لم تكن الرواية جديـدة بمعن ـ  

 يمكـن القـول بـأن عبـدالرحمن منيـف كـان       الـرغم مـن ذلـك        ، وعلى »ميرامار«و» متوسطشرق ال «بين  

واحــداً مــن الــرواد فــي الروايــة العربيــة فــي اســتخدام هــذه التقنيــات والاســتفادة منهــا لخدمــة الــنص    

  .بشكل متميز

  النتيجة

ناصـر  فـي ثلاثـة ع    » شرق المتوسط «من منيف حالعربي عبد الر   يتجلى الإبداع في رواية الأديب    

العنصر الأول هو الزمن وانكـساره داخـل الروايـة مـع مـساواته لهـا وتناميـه وانـسجامه معهـا                      : رئيسة

مــن الخــارج، والعنــصر الثــاني هــو المكــان وذلــك الامتــداد المرمــوز لجغرافيــا الروايــة مــن ســاحل             

 المتوســط إلــي قلــب الــصحراء البعيــدة، وفــي هــذين العنــصرين يتجنــب منيــف التحديــد لخدمــة هــدفٍ

بعيد في الرواية لتنسجم مع إنـسانية موضـوعها ومقـدمتها الهادفـة، أمـا العنـصر الثالـث الجديـد فـي                       

الرواية فهو الجرأة في عرض موضوع الروايـة ورؤيتهـا العامـة للأوضـاع الـسياسية والاجتماعيـة فـي                    

وايـة  ، ومعالجتها لموضوع تعذيب الـسجناء الـسياسيين بجـرأة قلّمـا نراهـا فـي الر         "شرق المتوسط "

العربيــة مــع ملاحظــة حــساسية الموضــوع وخطورتــه، ولا تفوتنــا الإشــارة إلــى مقدمــة الروايــة الرائعــة 

والمرموزة، التي لا يمكن فصلها عن مضمون الرواية لكونهـا مقدمـة، فهـي تـضرب فـي عمـق الهـدف           

 لم تكن جديـدة علـى المـستوى الفنـي    " شرق المتوسط"والغرض الأساسي للرواية، وهكذا نرى أن      

 علـى حـدة، ولكنهـا جديـدة حقـاً إذا      و المضمون و الأسلوب إذا أخذت تلك المستويات منفردة كلاً        

نظرنا إلى جميع هذه المستويات باعتبارها وحدة متكاملة ونتاج متميز لأحد أكثـر الـروائيين العـرب     

 .التزاماً والتصاقاً بقضايا وطنه وأمته
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Abstract 

Abd- Al- Rahman Munif novelist great. In writing Arabic novels which deal with 
the status of contemporary Arab man and analyze political social, and psychological 
issues that surrounded an Arab man As hearty to pinpoint where the problem lie so that 
they could be address appled an Arab man could be lited up. 

His novels "middle- east" and many other gain popularity, they where translated 
into English, French,  Russian, and Persian . 

This article intended to analyze "midlle- east" which is one of his famous political 
in Arab world. Then the main subjecduel in this novel is man and what he is facing and 
suffering from political imprisonment, tutor. In the particular geoyerhical erree the writer 
described as "middle- east" we tried in this article to analyze " Middle- east" through its 
artistic set, so that we can discover its arrlislic level. 

We presented the summary of novel its basical points in analysis Hope, we have 
achieved and conducted the right presentation to the "Middle- east" novel asit deserve.               
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